
أصـــبح القمـــع في مصر أشـــدّ، لكـــن أقليـــة
فقط يرغبون في مواصلة الصراع
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ترجمة حفصة جودة

منــذ خمــس ســنوات, انطلــق حــوالي  مليــون مصري في شــوا العاصــمة مطــالبين بإســقاط نظــام
مبــارك, لكــن لا يتوقــع أن يحــدث هــذا المشهــد ثانيــة في وقتنــا هــذا؛ فبــدلاً مــن الاحتفــال بــالذكرى
الخامســة لثــورة  ينــاير, قــال بعــض الشبــاب المصريين أنهــم ســيجلسون في بيــوتهم ويرثــون وفــاة

ثورتهم التى شوهتها انتهاكات حقوق الإنسان وازدياد القمع التي تمارسه الدولة.

“لن نقوم بالمعارضة الآن, فلا فائدة من ذلك … سيموت البعض وسيتم اعتقال الآخرين “، هذا ما
يـل والـتي كـانت قـوة رئيسـية في احتجاجـات  الـتي قـالته أمـل شرف المتحدثـة باسـم حركـة  أبر

أسقطت الرجل القوي الذي حكم لسنوات طويلة جدًا.

بينما لم يكن متوقعًا أن يكون الانتقال للديموقراطية سهلاُ, فقد قال العديد من النشطاء أن الوضع
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كثر خطرًا مما كان عليه في حكم مبارك؛ فأثناء الثورة واجه النشطاء والمتظاهرون الكثير الآن أضحى أ
مـن المخـاطر، حيـث تعرضـوا لأسـابيع مـن الترويـع والعنـف مـن جـانب السـلطات، وطبقًـا لتصريحـات
كـثر مـن  شخصًـا وأصُـيب حـوالى ، ولكـن يومًـا بعـد مسـؤولين بـوزارة الصـحة، فقـد قٌتـل أ

يوم ازداد إقبالهم للتظاهر.

وقد قال العديد ممن شاركوا في  يناير أنهم فقدوا حماسهم للثورة فقد أنهكتهم سنوات القمع
وازدياد وحشية الشرطة.

يثما يُنهي الأمن ” خلال عهد مبارك كان أسوأ ما قد يحدث لك هو الاعتقال والتعذيب لعدة أيام ر
الوطني تحقيقاته ” تقول شرف، وتتابع قائلة: “أما الآن تقوم السلطات بالاختطاف وإطلاق الأحكام
المجنونة والتهم الملفقة”، وتضيف: “هذا ليس وقت المواجهات، فالقمع الذي نراه الآن أسوأ من أي

وقت مضى”.

لقد تم اعتقال العديد من نشطاء الثورة وحوالي نصف أعضاء حركة  أبريل، بينما يتعرض البقية
للتهديــد بالاعتقــال، كمــا تقــول شرف؛ فقبيــل ذكــرى الثــورة اليــوم تــم اعتقــال ثلاث نشطــاء لقيــامهم

ير. بدعوة الناس من خلال وسائل التواصل الإجتماعي للعودة إلى ميدان التحر

وفي محاولــة منــه لإشعــال الحــراك، قــام تحــالف دعــم الشرعيــة ورفــض الانقلاب – الــذي يتألــف مــن
جماعـة الإخـوان المسـلمين وبعـض الأحـزاب الإسلاميـة – بالـدعوة لموجـة جديـدة مـن المواجهـات قبـل
ذكرى الثورة بعنوان “معا نقف”، لكن الاستجابات كانت ضعيفة، حيث قامت مجموعة طلاب ضد
الانقلاب بـالإعلان عـن قيـامهم بعـدة تظـاهرات صـغيرة “ضـد انتهاكـات الشرطـة” في عـدة محافظـات

منها الشرقية والقليوبية والبحيرة والغربية.

بعـد رحيـل مبـارك, تسـلّم الجيـش المصري قيـادة البلاد حـتى إجـراء الانتخابـات، وعنـدما أدلى الشعـب
بأصواته في انتخابات عام ، فاز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي بفارق ضئيل في انتخابات
حرة ونزيهة، وكانت فترة حكمه القصيرة مضطربة وشابتها بعض المشاكل الاقتصادية وخوف عميق

من حكم الإسلاميين.

وبعد عام, خ مئات الآلاف في الشوا مرة أخرى مطالبين برحيل مرسي؛ فتدخل الجيش وادعى
بأنه يمثل إرادة الشعب وقام بعزل مرسي وسجنه.

 قليلــون فقــط ممــن شــاركوا في الاحتجاجــات ضــد مــرسي كــانوا مســتعدين لمــا ســيحدث لاحقًــا، فقــد
أعلنت جماعات حقوق الإنسان أن حوالى , من أنصار الإخوان تم زجهم في السجون، بينما
حُكم على مئات منهم بالإعدام في محاكمات جماعية مثيرة للجدل بالرغم من أن تلك الأحكام قد
كــثر مــن , شخصًــا مصرعهــم أثنــاء قمــع الشرطــة للكثــير مــن الاحتجاجــات تــم نقضهــا، ولقــي أ

السلمية والتي وصفتهاهيومن رايتس ووتش بأنها “جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

كانت جماعة الإخوان المسلمين هي الأكثر تضررًا من كل ذلك، لكن العديد من الجماعات الليبرالية
ية ومن النشاطين الشباب كانوا مستهدفين أيضًا بمداهمات السلطات المصرية؛ وبعدها تم واليسار



حظر جماعة الإخوان المسلمين وإعلانها جماعة إرهابية عام ، بينما تم حظر حركة  أبريل عام
.

ــورة, قــال المتحــدث الرســمي باســم جماعــة الإخــوان, محمد منتصر، في ــة الذكرى الخامســة للث في عشي
تصريــح لــه بــأن “الجماعــة تــدعم كــل الأصــوات المخلصــة الــتي تســعى لإســتعادة مكتســبات الثــورة
كيد على تلقي مجرمي الإنقلاب عقابًا الديموقراطية: حرية, عدالة إجتماعية, كرامة إنسانية, مع التأ

عادلاً وعاجلاً، وسينتهي الإنقلاب ويعود محمد مرسي رئيسًا للبلاد”.

ذكرى الثورة ستمر “كأي يوم عادي”
أخبرتنا إيمان – التي رفضت الإفصاح عن اسمها الحقيقي لأسباب أمنية – أنه تم القبض عليها عام
 أثنــاء تظاهرهــا في حــرم جامعــة الأزهــر، وظلــت محتجــزة لعــدة شهــور دون أي اتهامــات أو

محاكمة، وأخيرًا أطُلق سراح الفتاة ذات العشرين عامًا لكن الجامعة قامت بفصلها.

“نحن نعتقد جميعًا أن ذكرى الثورة ستمر كأي يوم عادي, حتى وإن حدث شيء ما، فلن يكون له أي
تـأثير, سـوف يحـدث فقـط ويمـر” قـالت إيمـان، وتـابعت: “ربمـا سـيقومون بـإطلاق سراح القليـل مـن

المعتقلين, لكن ذلك لن يحدث أي تغيير حقيقي”.

الأخطار التي تحوق ممارسة السياسة في الحرم الجامعي، الذي يعد تربة تقليدية وخصبة للتغيير –
دفعــت العديــد مــن الطلاب للتراجــع عــن أخــذ المخــاطرة؛ ففــي العــام الــدراسي / قــامت
قـوات الأمـن باعتقـال  طالبًـا علـى الأقـل, البعـض مـن داخـل أو حـول حـرم الجامعـة، والبعـض

الآخر من منازلهم، طبقًا لتقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

تقــول إيمــان: ” أقصى مــا نســتطيع أن نأملــه الآن, أن تســقط الأحكــام الصــادرة ضــد الطلاب وأن
يستطيعوا العودة إلى جامعاتهم”.

من جهته يقول محمد عبد السلام، الباحث في الحركات الطلابية والحرية الأكاديمية مع مؤسسة حرية
الفكر والتعبير “لا توجد أي دعوات كبيرة لاحتجاجات طلابية في ذكرى الثورة، بل بدلاً من ذلك, فقد

اختاروا العمل بطرق أخرى أقل تصادمية”.

“بشكل عام, ليس لدى الإسلاميين وطلاب الإخوان القدرة على التضحية بالمزيد من الطلاب، لذا
فإنهم يتجنبون الاحتجاجات” كما قال عبد السلام, وأضاف موضحًا أن العديد من الطلاب ضمن

هذه الحركات قد قٌتلوا بالفعل أو تم اعتقالهم.

تحاول الجماعات الطلابية الأخرى اكتساب مساحات صغيرة يمكنهم البدء بالعمل فيها، فقد قامت
مجموعة الاشتراكيين الثوريين والطلاب المؤيدين لحزب الدستور الليبرالي بنقل عملهم السياسي إلى
انتخابـــات اتحـــاد الطلاب في محاولـــة لنـــشر الـــوعي ببعـــض القضايـــا، كقضايـــا الســـجناء السياســـيين

والحريات الديموقراطية .

 رغم انخفاض التوقعات بحصول أي حراك قبيل ذكرى  يناير تواصل قوات الأمن اعتقال العديد



من النشطاء ،” تشعر الدولة بالتوتر والاحتقان حقًا, لعلمهم بأنهم لا يملكون أي شرعية حقيقية”،
يقول عبد السلام.

قوانين جديدة صارمة
يشكوا سكان وسط القاهرة بالقرب من ميدان التحرير من قيام قوات الأمن يومي  و  يناير
بمداهمـة المنـازل المحيطـة والبحـث في هواتـف السـكان وحواسـيبهم المحمولـة، حيـث صرحّـت مصـادر
حكومية لوسائل الإعلام المصرية بأنهم قاموا بتفتيش  شقة سكنية كجزء من الخطة الأمنية

قبيل ذكرى الثورة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد كتبت عن إنجازات ثورة  يناير على هاشتاج باسم “مصر اليوم
أفضل” وتحت هذا الشعار أدرجت الوزارة عبارة “ضمان الحقوق السياسية والمشاركة”.

ومن المقرر أن يقوم البرلمان المصري الجديد  بمراجعة القوانين التي صدرت في غيابه أثناء حكم الرئيس
المؤقــت عــدلي منصــور والرئيــس الحــالي عبــد الفتــاح الســيسي، وقــامت بعــض المجموعــات الحقوقيــة
بدعوة البرلمان إلى رفض قانون التظاهر، ولكنه مع ذلك قام بالتصديق على قوانين مكافحة الإرهاب

وقوانين السجون المثيران للجدل.

تقوم محاكم خاصة بتنفيذ قانون مكافحة الإرهاب, حيث تفرض عقوبات جديدة على الأشخاص
المشــاركين بأنشطــة “تتعلــق بالإرهــاب” وتعــاقب علــى نــشر أخبــار أو بيانــات كاذبــة والــتي تتعــارض مــع

البيانات الرسمية.

وفي ذات السياق قامت مجموعات حقوقية دولية ومحلية وكذلك مجموعة من الصحفيين بانتقاد
هذا القانون لأنه يستهدف أي شخص يتحدث ضد الرواية الرسمية للدولة، ومن ناحية أخرى, تم
يــد مــن الســلطة لاســتخدام العنــف ضــد انتقــاد قــانون الســجون لأنــه يمنــح مســؤولي الســجون المز

المعتقلين.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون يجرمّ “الشعارات الإرهابية”، حسبما ذكرت وكالة
ــاء الــشرق الأوســط – المملوكــة للدولــة – في وقــت ســابق هــذا الشهــر، ويســتهدف هــذا القــانون أنب
شعارات جماعة الإخوان وحركة  أبريل بشكل خاص, مثل شعار “الأصابع الأربعة” التي ترمز لذكرى

مذبحة رابعة  و” قبضة اليد” التى ترمز لحركة  أبريل.

ية أمر حتمي حتى لو لم يحدث ذلك في تقول شرف: “بالرغم من الموقف الحالي, فحدوث موجة ثور
 يناير الحالي, فالقمع يزداد سوءًا والأسباب التى ثار لأجلها الشعب عام  مازالت موجودة،

بل أصبحت أسوأ”.
بالرغم من جميع ما تقدم “سيبقى يوم  يناير أعظم يوم في التاريخ”، تقول شرف.

المصدر: ميدل إيست آي
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